
ــــح أم ــــونس .. رب ــــداء ت النهضــــة وأزمــــة ن
خسارة؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يبدو للمتابع للشأن التونسي من الوهلة الأولى أن الأزمات التي يعيش على وقعها الحزب الأول في
تلك البلاد “نداء تونس” والتي تكاد تعصف بكيانه وهياكله، سيكون لها الوقع الإيجابي على الحزب

الثاني في تلك الربوع ألا وهو حركة النهضة الإسلامية الحائزة على  مقعدًا في البرلمان التونسي.

إلا أن العديد من الخبراء يرون عكس ذلك، بل يذهبون إلى حد اعتبار أن النهضة التونسية ستكون
يــاح خريــف “النــداء” إن تواصــل الأمــر علــى مــا هــو عليــه الآن، فالأزمــات الخــاسر الأكــبر وســتلفحها ر
المتكــررة الــتي يمــر بهــا نــداء تــونس لم تعــد حبيســة بيتــه الــداخلي بــل تجــاوزته ووصــلت أروقــة البرلمــان
كثر من  نائبًا “ندائيًا” تجميد عضويتهم في حزبهم ولجانه، فكان أن أعلنت مجموعة مكونة من أ
إلى أن يتم الوصول إلى حل ولم شمل فرقاء الحزب الواحد وهو الأمر المستبعد حليًا حسب العديد

من الملاحظين.

ذات شتــاء عــاصف وعقــب موجــة مــن الاحتجاجــات ســنة  اجتــاحت البلاد التونســية، تخلــت
النهضـة عـن الحكـم وتركتـه لحكومـة تكنـوقراط، وقبلهـا قبلـت تحييـد وزارات السـيادة ونصـبت وزراء
مستقلين، حينها قال البعض إن “النهضة تخلت عن الحكم مكرهة، ليدرك الجميع فيما بعد أن
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خروج النهضة من الحكم وقتاها كان أحسن خيار للحزب الإسلامي حتى يرمم بيته الداخلي ويعيد
ترتيب أولوياته ونظرته للمجتمع التونسي وكيفية حكم البلاد، الأمر الذي لم ينته منه بعد.

ــونس ســيخفف مــن الاحتقــان بين الإسلاميين ــة النهضــة كحــزب أول في ت كمــا أن عــدم وجــود حرك
والعلمانيين ويدفع إلى إنجاح المسار الديمقراطي ويقوي فرص المناورة لديها ولعب دورها في إحداث
التوافقات والتوازنات ويترك لها المجال أمام المحافظة على موقعها ومكانتها ضمن الأحزاب الكبرى

والقوية في تونس .

النهضة ارتأت ان تستريح قليلاً وتنفض عنها غبار الحكم وإن كان لوقت قصير، وتوجه بوصلتها نحو
الإعــداد الجيــد لمؤتمرهــا العــاشر الــذي لم يحســم بعــد موعــد انعقــاده النهــائي، مــؤتمر ســيكون بلا شــك
حافلاً بالعديد من المفاجآت وسيمثل انطلاقة جديدة للحزب حسب العديد من الملاحظين خاصة
وأنه يأتي بعد تجربة في الحكم وسيناقش خلاله أيضًا مسألة الفصل بين الجانب الدعوي والسياسي
إضافــة إلى العديــد مــن المسائــل المهمــة الأخــرى، فانشغــال النهضــة بــالحكم فــوت عليهــا العديــد مــن
الاسـتحقاقات الداخليـة للحـزب ومـا المكانـة الثانيـة في البرلمـان إلا فرصـة لهـا لأخـذ متنفـس وأن تقـوم

بمؤتمرها وتقييمها الذاتي .

ــدثاره لكــن ليــس في الــوقت الحــالي؛ فالحركــة ــداء تــونس وحــتى ان مــن مصــلحة النهضــة انقســام ن
الإسلامية لم تنه تقييمها لفترة حكمها بعد ولم تستعد كفاية للعودة إلى الحكم، حتى أنها ارتضت أن
 يكون نصيبها من التشكيل الحكومي عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدتها البلاد في
يرًا يتيمًا و كتاب دولة والحال أنها القوة البرلمانية الثانية في البلاد بـ  مقعدًا في كتوبر ، وز أ

مجلس نواب الشعب .

هــذا لا يعكــس إلا رغبــة في عــدم الظهــور في الواجهــة خاصــة وأن البلاد الآن تعــرف مرحلــة مطلبيــة
بالأسـاس، فالكـل يطلـب ولا تجـد مـن يعطـي، كمـا أن حركـة النهضـة الآن ليـس بمقـدورها وهـي مـن
ــا تذوقــت مــرارة الحكــم عقــب الثــورة أن تجــابه الوضــع الكــارثي الــذي تمــر بــه تــونس اقتصــادًا وأمنً

وسياسة.

فوضـع البلاد لا يشجـع عـاقلاً علـى تصـدر المشهـد وتحمـل تبعـاته، نسـبة نمـو تقـارب الصـفر، اقتصـاد
مرتبك، هجمات إرهابية متكررة، موسم سياحي متعثر، مطلبية مجحفة، وواقع إقليمي متقلب، كما
أن تونس بداية سنة  ستنطلق في تسديد الديون المتخلدة بذمتها، كلها مؤشرات سلبية تجعل
كــل مــن يقــترب مــن الحكــم وقصري قرطــاج والقصــبة وتســنح الفرصــة لــه إلى ذلــك ســبيلاً أن يعيــد

التفكير المرة تلو الأخرى.

إضافة إلى هذا فإن تجربة حكم النهضة الإسلامية لمدة سنتين عقب الثورة أظهرت بشكل عام أن
الــوقت لم يحــن بعــد لوصــول الإسلاميين إلى الســلطة في تلــك البلاد وســيطرتهم علــى مقاليــد الحكــم
بكل مفاصله ومؤسساته، ليس لضعف قدراتهم ولا لقلة خبرتهم وإنما لثقافة المجتمع السائدة التي
لم تتقبل أو بالأحرى لم تعتد بعد حكم حزب إسلامي، كما أن النظام العالمي في معظمه يعارض هذه

الحركات الإسلامية ويسعى إلى حشرها في الزاوية.



واضــح أن حركــة النهضــة فهمــت هــذه الحقيقــة منــذ البدايــة، ومــن هنــا ابتعــدت عــن الهيمنــة علــى
السلطة والرجوع إلى الحكم وهي القادرة على ذلك وما المكانة الثانية في البرلمان إلا أفضل مكانة لها
الآن من خلالها تراقب أوضاع البلاد بعين بصيرة وتقيم مستلزمات الواقع والجغرافيا بروية وهدوء.
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